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 لأمةاعلى وحدة  جعل من مقاصد الحج الأعظم التأكيدالحمد لله رب العالمين .. 

ِ جَمِ وا بِ وَاعْتصَِم  {فقال تعالي  ،وتماسكها وإحياء معنى الأخوة الإيمانية  يعاً حَبْلِ اللَّه

ِ عَليَْك مْ إِذْ ك   وا نِعْمَتَ اللَّه ق وا ۚ وَاذْك ر  َ مْ أَ نْت  وَلََ تفَرَه مْ فأَصَْبَحْت مْ بنِِعْمَتِهِ لهفَ بيَْنَ ق ل وبِك  عْداَءً فأَ

فْرَةٍ مِنَ النهارِ فأَنَْقَ   لَك مْ آياَتِهِ لَعلَهك مْ لِكَ ي بيَ ِن  اللَّه  هَا ۗ كَذَٰ مْ مِنْ ذكَ  إِخْوَاناً وَك نْت مْ عَلىَٰ شَفاَ ح 

 . ]آل عمران[ }(103تهَْتدَ ونَ )

 يت وهوويم وأشهد أن لَ إله إلَ الله وحده لَ شريك له .. له الملك وله الحمد يحي

ع ا وقعلي كل شيء قدير .. حذر من التفرق والَختلاف المذموم وأن يقع بينهم م

ق وا وَ وَلََ تكَ ون وا كَالهذِ {بالذين من قبلهم من أهل الكتاب فقال تعالي  ف وا مِنْ اخْتلََ ينَ تفَرَه

مْ عَذاَبٌ عَ  بَعْدِ  ئِكَ لَه 
وهٌ وَتسَْوَدُّ 105مٌ)ظِيمَا جَاءَه م  الْبيَ نِاَت  ۚ وَأ ولَٰ ج  ( يَوْمَ تبَْيَضُّ و 

مْ أكََفرَْت مْ بَ  وه ه  ج  ا الهذِينَ اسْوَدهتْ و  وهٌ ۚ فأَمَه ج  ونَ ذ وق وا الْعَذاَبَ بِمَ انِك مْ فَ  إيِمَ عْدَ و  ا ك نْت مْ تكَْف ر 

ا106) ِ  ( وَأمَه مْ ففَِي رَحْمَةِ اللَّه وه ه  ج  آل [ }(107د ونَ )يهَا خَالِ فِ ه مْ  الهذِينَ ابْيضَهتْ و 

 . ]عمران

درداء بي العن أف ،دعا إلي الوحدة والترابط)صلى الله عليه وسلم(.. وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله 

هم  دوٍ لَ تقام  فيما من ثلاثةٍ في قريةِ ولَ بَ  {)صلى الله عليه وسلم( قال رسول الله رضي الله عنه قال : 

نمِ ئب  منَ الغل  الذيأك الصلاة  إلَ قد استحوذَ عليْهِم  الشيطان  ، عليكَ بالجماعةِ فإنهما

أبو داود ،  أخرجه [.}عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية القاصيةَ 

 .]والنسائي ، وأحمد

.. .لدين امحمد وعلي آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلي يوم فاللهم صل علي سيدنا 

 فيا أيها المؤمنون .. أما بعد :

،  للهاحإن الحج موسم عظيم ، تتجسد فيه وحدة المسلمين في أبهى مظاهرها وأجمل 

 ،حيث تذوب الفوارق ، وتتلاشى الحواجز ، ويجتمع المسلمون في مشهد جليل 

ة النفوس ويبهج الأرواح. ففيه نتعلم  درس الوحديبعث على السرور، ويسعد 

والمناسك  والتعاون ، فالقبلة واحدة والرب واحد، والمشاعر واحدة، واللباس واحد،

 بيك لَك، لواحدة، والزمان واحد، والهدف واحد ، والتلبية واحدة ) لبيك اللهم لبي

و.. ، أ... أو جماعة ب أو قبيلة أو دولةشريك لك لبيك (،فهو نداء لله وحدة لَ لمذه

حدة س بوفهي عبودية لله وحده فكل هذه الأمور تجتمع في الحج، وهي مدعاة للإحسا

لك في ذوالشعور، وموجبة للتآخي، والتعارف والتعاون على مصالح الدين والدنيا، 

 ألََ إِنه  نهاس  هَا ال)ياَ أيَُّ وقرر مبدأ الوحدة والمساواة بين الجميع فقال )صلى الله عليه وسلم( خطب النبي 

ٍ عَلىَ عَ عرََبِ  لِ رَبهك مْ وَاحِدٌ ، ألََ وَإِنه أبَاَك مْ وَاحِدٌ ، ألََ لَ فضَْلَ  ٍ ، ألََ لَ فضَْ ي  لَ جَمِي 

ِغِ قاَلَ : " لِ  : نَعَمْ . ال وا" قَ  لأسَْوَدَ عَلىَ أحَْمَرَ إلَِ باِلتهقْوَى ، ألََ قدَْ بلَهغْت  ؟
لشهاهِد  اي بَل 

 .الْغاَئبَِ ( 
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آدابه ولام الحج فقط الذي يدعم أمر وحدة الأمة الإسلامية ، ولكن شرائع الإس وليس

جسمها لَ وعضوا موصولَ ب ٬تقوم على اعتبار الفرد جزءا لَ ينفصم من كيان الأمة 

ن غذاء مفهو  طوعا أو كرها  يأخذ نصيبه مما يتوزع على الجسم كله  ٬ينفك عنها 

 ونمو وشعور . .

قرا هذا الوضع  هيالإلوقد جاء الخطاب  إنما ،والنهى  فلم يتجه للفرد وحده بالأمر ٬م 

 يستمع لجميعثم من الدرس الذى يلقى على ا ،تناول الجماعة كلها بالتأديب والإرشاد 

 الفرد وينتصح.

َٰٓأيَُّهَا {فقال تعالىالكتاب والسنة  فيوهكذا أطرد سياق التشريع   اْ كَع ور  ٱءَامَن واْ  ذِينَ له ٱيَٰ

د واْ  ٱوَ  ج  ب د واْ ٱوَ  س  علَ واْ ٱرَبهك م  وَ  ع  رَ ٱ ف  خَي  لِ  ك م  لَعلَه  ل  ونَ۩ )ت ف  هِد واْ فيِ 77ح  ِ ٱ( وَجَٰ حَقه  للّه

 . ]الحج[ }(78)..  ۚۦجِهَادِهِ 

بد انه كعى لسفإذا وقف المسلم بين يدى الله ليناجيه ويتضرع إليه لم تجر العبادة عل

ب  {مجموع متسق مرتبط يقول:بل كطرف من  ٬منفصل عن إخوانه   د  وَإيِهاكَ إِيهاكَ نَع 

تعَِين  )  يره وهداه فلالَ : إياك أعبد وإياك أستعين !! ثم يسأل الله من خ  }(5نَس 

دِناَٱ {فيقول  ،بل يطلب رحمة الله له ولغيره  ،يختص نفسه بالدعاء  طَ ٱ ه  رَٰ  لص ِ

تقَِيمَ ٱ س  م  طَ 6) ل  تَ  لهذِينَ ٱ( صِرَٰ عَم  هِم  ) أنَ    ]لفاتحةا [ }(7عَليَ 

َٰٓأيَُّ  {فأقر الله عز وجل وحدة الأمة في القرآن الكريم فقال تعالي  س ل  ٱهَا يَٰ نَ ك ل واْ مِ  لرُّ

تِ ٱ مَل واْ ٱوَ  لطهي بَِٰ مَل ونَ عَلِ  ع  لِحًاۖ إِن ِي بِمَا تعَ  ذِهِ ( وَ 51)يمٞ صَٰ حِدةَٗ وَأنََ َۦٰٓ إِنه هَٰ ةٗ وَٰ ت ك م  أ مه ا۠ أ مه

م  ز  52) تهق ونِ ٱرَبُّك م  فَ  نَه  رَه م بيَ  اْ أمَ  هِ  امَ بِِۭ بِ ب رٗاۖ ك لُّ حِز  ( فتَقََطهع وَٰٓ ونَ )لَديَ   [ }(53م  فرَِح 

  ]المؤمنون

 فموضوع وحدة الأمة الإسلامية واجتماع كلمتهم على الحق يعد من أهم

 ذلك منو}الحج ووحدة الأمـة {لذلك كان موضوعنا عن الموضوعات وأخطرها ، 

 خلال هذه العناصر الرئيسية التالية ...

 وحدة الأمـة من أعظم مقاصد الحج.ـ 1

 مفهوم وحدة الأمة الإسلامية .ـ 2

 ـ وحدة الأمة فريضة شرعية .3

 وحدة الأمة ضرورة بشرية . ـ 4

 ـ الوحدة سنة كونية .5

 ـ الخاتمة .6

 :وحدة الأمـة من أعظم مقاصد الحجالعنصر الأول : 

ت عد  فريضة الحج  ركناً من أعظم أركان الإسلام، وأعلاها منزلة، ودليل ذلك أن الله 

سبحانه تحد ث عن الحج في أكثر من موضع من كتابه العزيز، حيث وردَ ذِكر الحج 
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هي سورة الحج وآل عمران، والمائدة، والتوبة، والحج(، وفي: )سورة البقرة، 

السورة الوحيد التي سميت باسم ركن من أركان الإسلام، وقد فص ل سبحانه في 

القرآن الحديث عن أعمال الحج ما لم يفصل في غيره من العبادات، وهذا إن دل  على 

 شيء فإنما يدل على عناية الله بهذا الركن ومكانته الكبيرة عنده سبحانه. 

، لعظيمةابادة وقد ظهرت عناية الله تعالى بهذه الع»: -كما يقول ابن عاشور رحمه الله

 «.إِذْ بسط تفاصيلها وأحوالها مع تغيير ما أدخله أهل الجاهلية فيها

غي أن ينب والمتدب ر لحديث القرآن عن الحج يلمس عدداً من المقاصد والأسرار التي

دة العبا قاصديتوقف معها المسلم لَ سيما الحاج  ويضعها في عين الَعتبار؛ لأن فهم م

ها، ام بوأسرارها وحِكمها يساعد بشكلٍ كبيرٍ في تعظيمها وحضور القلب عند القي

نية لإيمااوحدة الأمة وتماسكها وإحياء معنى الأخوة فمن مقاصد الحج التأكيد على 

مة الأ وهذه من أعظم المنافع التي يجنيها الحاج من موسم الحج، حيث إن اجتماع

ترك يدته بهذه الأعداد الكبيرة مع اختلاف أشكالهم ولغاتهم على توحيد الله وعبا

لذي العظيم ثر اجانب الأمردوداً نفسيًّا واجتماعيًّا كبيرًا في قلوب أهل الإيمان إلى 

قال نه فيتركه في قلوب أعداء الإسلام، ولذلك أمر الله الأمة بالَجتماع على دي

ق واسبحانه:  ِ جَمِيعاً وَلََ تفَرَه وا بِحَبْلِ اللَّه  ]آل عمران[.{(103)}وَاعْتصَِم 

ع أمرهم تعالى بما ي عينهم على التقوى وهو الَجتما»يقول الشيخ السعدي: 

 في ، فإن  ، وكون دعوى المؤمنين واحدة مؤتلفين غير مختلفين ام بدين اللهوالَعتص

 اجتماع المسلمين على دينهم، وائتلاف قلوبهم يصلح دينهم وتصلح دنياهم،

قف تتو وبالَجتماع يتمكنون من كل  أمر من الأمور، ويحصل لهم من المصالح التي

 فتراقبالَ لبر والتقوى، كما أنعلى الَئتلاف ما لَ يمكن عد ها، من التعاون على ا

هوة شوالتعادي يختل  نظامهم وتنقطع روابطهم ويصير كل  واحد يعمل ويسعى في 

 «نفسه، ولو أد ى إلى الضرر العام  

 للأمة عيدي  ولَ شك أن  الأمة تعيش حالَت من التفك ك والتمزق، لكن مثل هذا النسك 

غل  ينشمن جديد كل  عام، حتى لَوحدتها واعتبارها ويبعث روح الأخوة الإيمانية 

ة عن هموم الأمة ومشكلاتها وقضاياها ا  ى.لكبرالمسلم بهمومه وبمشكلاته الخاص 

 : مفهوم وحدة الأمةالعنصر الثاني: 

اجتماع المنتسبين إلى الإسلام على أصول الدين وقواعده الكلية،  وحدة الأمة هي:

لك يحققون معنى الأمة كما قال تعالى: لإعلاء كلمة الله ونشر دينه، وبذوعملهم معا 

 ِ نكَرِ وَت ؤْمِن ونَ باِللّ  وفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْم  ونَ باِلْمَعْر  ر  ةٍ أ خْرِجَتْ لِلنهاسِ تأَمْ  }ك نت مْ خَيْرَ أ مه

ه م  الْ  ؤْمِن ونَ وَأكَْثرَ  م  الْم  نْه  ]آل { (110) فاَسِق ونَ وَلوَْ آمَنَ أهَْل  الْكِتاَبِ لَكَانَ خَيْراً لهه م م ِ

عمران[، وقد وصف الله تعالى المسلمين في الآية الكريمة بأنهم خير أمة، وذكر 
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موجبات تلك الخيرية وهي: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والإيمان بالله 

تعالى، وأتى بجميعها على صيغة الجمع ليدل على وجوب اجتماعهم واتفاقهم. 

لَتفاقهم على كليات العقيدة ودعائم الشريعة، وإن اختلفوا في  والمسلمون أمة واحدة

 الفروع والجزئيات.

 وحدة الأمة فريضة شرعية : : لثالعنصر الثا

 ،سلام يم الإمن أوضح تعال ،واتحاد الغايات والمناهج  ،إن ائتلاف القلوب والمشاعر 

ا مة همولَ ريب أن توحيد الصفوف واجتماع الكل، وألزم خلال المسلمين المخلصين

يد التوح نت كلمةونجاح رسالتها ولئن كا، ودوام دولتها  ،الدعامة الوطيدة لبقاء الأمة 

اء ول للقان الأوالضم ،والإبقاء عليه  ،فيه  ءسر البقافإن توحيد الكلمة  ،باب الإسلام

 الله بوجه مشرق وصفحة نقية ..!! 

نسان ه الإحقيقته وصورته يختلف أجره اختلاقا كبيرا حين يؤدي يفإن العمل الواحد 

 وحين يؤديه مع آخرين .،وحيدا 

 يفداءها لم تزد شيئا عندما يؤثر المرء أ هي هيالفجر أو ركعات الظهر  ركعتيإن 

رين ف الإسلام أجرها بضعا وعشومع ذلك فقد ضعه ،  عزلة فيجماعة عن أدائها 

 الإنسان مع غيره بين يدى الله.مرة أو يزيد عندما يقف 

نسلاخ ى الَالعزلة ودفع بالإنسان إلوهذا إغراء شديد بالَنضواء إلى الجماعة ونبذ 

سه طاق نفن فيأمته ، إن الإسلام يكره للمسلم أن ينحصر  فيوالَندماج  ،من وحدته 

وأن ينأى بمصلحته عن مصلحة الجماعة  ،تفكيره وإحساسه  فيوأن يستوحش 

 وحياتها .

لَاثٌ لََ ي غِلُّ عَليَْهِنه ثَ {لَ: قَا )صلى الله عليه وسلم(، عَنْ رَس ولِ اللهِ رضي الله عنه  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ ف

ناَصَحَة  أ ولِي ِ، وَم  سْلِمٍ: إِخْلَاص  الْعَمَلِ لِلّه وم  مْرِ الْأَ  صَدرْ  م  سْلِمِيجَمَاعَةِ  ، وَل ز   نَ، فإَنِه الْم 

 ]رواه أحمد في المسند [.}دعَْوَتهَ م ت حيط  من ورائهم 

، التآلفند وفلا يوجد دين دعا إلى الأخوة التي تتجسد في الَتحاد والتضامن، والتسا

آنه ي قرفادي، مثل الإسلام والتعاون والتكاتف، وحذر من التفرق والَختلاف والتع

وحدة ووالشرائع ،  في وحدة العقيدة ، ووحدة الشعائرفيجمع بين الناس  ، وسنته

 والتلقي . المصدر

 دة، لَواح فعقيدة المسلمين في الله تعالى وفي جميع أركان الإيمانوحدة العقيدة :

دانية بوح اختلاف بينهم في أصول الدين ومبادئه الأساسية، فالمسلمون كلهم يؤمنون

قدر اء والالقضب، وبالرسل، وباليوم الآخر، وبالله تعالى، ويؤمنون بالملائكة، وبالكت

س ول  بِمَا أ نزِلَ إلِيَْهِ مِنخيره وشره، قال تعالى:  ب ِ  }آمَنَ الره ؤْمِن  هِ وَ ره ِ الْم   ونَ ك لٌّ آمَنَ باِللّ 

ق  بيَْنَ أحََدٍ م ِ  س لِهِ لََ ن فرَ ِ  ا غ فْرَانَكَ رَبهناَ ا وَأطََعْنَاْ سَمِعْنَهِ وَقاَل وس لِ رُّ ن وَمَلآئِكَتِهِ وَك ت بِهِ وَر 
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 ]البقرة[{ (285)وَإلِيَْكَ الْمَصِير  

خرج  فقد وهذه عقيدة المسلمين جميعا في كل العصور والدهور، ومن أنكر منها شيئا

لآخِرَةِ مِنَ ه وَ فيِ اوَ ل ه   عَمَ }ومن يَكْف رْ بِالِإيمَانِ فقََدْ حَبِطَ من دين الإسلام، قال تعالى: 

 ]المائدة[.{ (5)اسِرِينَ الْخَ 

ة ر جملفجميع ما يطبقه المسلمين في عباداتهم من شعائ وحدة الشعائر والشرائع:

ال قاة، واحدة لَ تختلف، وكذلك ما يحتكمون إليه من الشرائع في شتى جوانب الحي

ينِ مَا وَصهى بِهِ ن وحاً وَالهذِ تعالى:  نَ الد ِ يْناَ بِهِ إلِيَْكَ ناَ وْحَيْ ي أَ }شَرَعَ لَك م م ِ   وَمَا وَصه

ينَ وَلََ تتَفََ  وا الد ِ وسَى وَعِيسَى أنَْ أقَيِم   الشورى[.] {(13)يهِ ق وا فِ ره إبِْرَاهِيمَ وَم 

ه، ما أمر ومن أنواع الَجتماع على الدين وعدم التفرق في{ :قال السعدي رحمه الله

 لوات، والجمع والصبه الشارع من الَجتماعات العامة، كاجتماع الحج والأعياد

لها  تماعالخمس والجهاد، وغير ذلك من العبادات التي لَ تتم ولَ تكمل إلَ بالَج

 ]754تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص [   }وعدم التفرق

 ا إليهن بهفقد شرع الله للمسلمين من الدين شعائر يعظمون بها الله تعالى ويتقربو

ة، ائع هي أركان الإسلام وهي بعد الشهادتين: الصلاسبحانه، وأعظم تلك الشر

: صلى الله عليه وسلم() اللهعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول فوالصيام، والزكاة، والحج، 

قام ، وإبني الإسلام على خمس: شهادة أن لَ إله إلَ الله وأن محمدا رسول الله{

 ]متفق عليه[  }الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان

 قوة وهذه الأركان لَ تستثني أحدا من المسلمين، وقد روعي في تشريعها تحقيق

ها طبيقاتور تصالأمة الإسلامية وتماسكها وتعاون أفرادها فيما بينهم، ولذلك فإن أتم 

 قاصد العظيمة والغايات الجليلة. ما أدى إلى تحقيق هذه الم

ول الشملسماحة والعدالة ووكذلك شرع المولى سبحانه للمسلمين شرائع في منتهى ا

 ا إلِيَْكَ نزَلْنَا أَ }إِنه لتنظيم جميع شؤون الحياة، وإسعاد كل شرائح المجتمع، قال تعالى: 

ِ لِتحَْك مَ بيَْنَ النهاسِ بِمَا أرََاكَ اللَّ    ً ك ن ل ِلْخَ لََ تَ وَ  الْكِتاَبَ بِالْحَق  { (105)آئنِيِنَ خَصِيما

 ]النساء[.

ي فضية ولعل من أبرز محاسن هذه الشرائع الإسلامية مراعاة الجماعية، فجل الأق

ي مثلة فملمة الإسلام ليس إلى الأفراد، وإنما خاطب بها الشارع الحكيم الجماعة المس

اتلِ واْ }وَقَ : عالىولَة الأمر ومن ينوبهم، كما في الأمر بالقتال في سبيل الله في قوله ت

 ِ َ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  فيِ سَبيِلِ اللَّ  واْ أنَه اللَّ   البقرة[] {(244)وَاعْلَم 

ذْ مِنْ أَ والأمر بجباية الزكاة وإعطائها للمستحقين في قوله تعالى:   مْ صَدقََةً الِهِ مْوَ }خ 

يهِم بِهَا وَصَل ِ عَليَْهِمْ إِنه صَلاتََ  ه مْ وَت زَك ِ ر  { (103) سَمِيعٌ عَلِيمٌ ه مْ وَاللَّ   له كَنٌ كَ سَ ت طَه ِ

 ]التوبة[ 
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مَا جَزَاء بِمَا أيَْدِيَه   ع واْ اقْطَ }وَالسهارِق  وَالسهارِقَة  فَ والأمر بإقامة الحدود في قوله تعالى: 

ِ وَاللَّ   عَزِيزٌ حَكِيمٌ  نَ اللَّ   ة[]المائد{ (38)كَسَباَ نَكَالًَ م ِ

انيِ فاَجْلِد وا ك له وَاحِدٍ م ِ وفي قوله:  انيَِة  وَالزه ذْك م بِهِ  ةَ جَلْدةٍَ ا مِئَ ه مَ نْ }الزه مَا رَأفْةٌَ وَلََ تأَخْ 

ِ وَالْيوَْمِ الْآ  ِ إنِ ك نت مْ ت ؤْمِن ونَ باِللّه مَا طَائفَِةٌ يَشْهَدْ عَ رِ وَلْ خِ فيِ دِينِ اللَّه ؤْمِنيِنَ م ِ ذاَبَه   نَ الْم 

 ]النور[.{ (2)

 لأمةتحقيق مصلحة اوكذلك إذا تأملنا في مقاصد تلك الشرائع نجد جملة منها ل

ابقة الس الإسلامية من حيث قوتها وتماسكها وتعاون أفرادها، وبالنظر في الأمثلة

}وَمَا  الى:نرى في الأمر بالقتال لحماية الضعفاء ورفع الظلم عنهم كما في قوله تع

سْتضَْعفَِينَ مِ  ِ وَالْم  جَ نَ الَك مْ لََ ت قاَتلِ ونَ فيِ سَبيِلِ اللَّ  ذِينَ يقَ ول ونَ سَاء وَالْوِلْداَنِ اله الِ وَالن ِ لر ِ

علَ لهناَ مِن لهد نكَ د نكَ وَلِي اً وَاجْ نَا مِن له له جْعلَ وَا رَبهناَ أخَْرِجْناَ مِنْ هَـذِهِ الْقرَْيَةِ الظهالِمِ أهَْل هَا

 ]النساء[ {(75)نصَِيراً 

اة لبغام شرع قتال وهذا على الصعيد الخارجي للأمة، وفي سبيل حفظ الكيان المسل

ؤْمِنِ والمحاربين كما في قوله تعالى:  مَا ل وا فأَصَْ قْتتََ ينَ ا}وَإِن طَائفِتَاَنِ مِنَ الْم  وا بيَْنَه  لِح 

ِ فَ ى تفَِيءَ إِ حَته  غِيفإَنِ بَغتَْ إِحْداَه مَا عَلىَ الْأ خْرَى فقَاَتلِ وا الهتيِ تبَْ  إنِ فاَءتْ لىَ أمَْرِ اللَّه

و َ ي  فأَصَْلِح  مَا بِالْعَدلِْ وَأقَْسِط وا إِنه اللَّه   ]الحجرات[. {(9)قْسِطِينَ  الْم  حِبُّ ا بيَْنَه 

ن موالزكاة فريضة اجتماعية تغرس في نفوس الأغنياء روح الإحسان، وتطهرهم 

 .البخل والشح، وهي من أنجع وسائل محاربة الفقر في المجتمع الإسلامي 

 ية فيالإسلامية وتماسكها وتعاون أفرادها واضحة وجلوتبدوا مقاصد قوة الأمة 

شعيرة الصلاة حين تؤدى جماعة في المساجد وبالأخص في الجمع والجماعات 

 وحيد،، وهي واضحة وجلية أيضا في مناسك الحج حين يلهج الحجاج بالت والأعياد

 مقدسةلر اوحين يدفعون إلى منى، ثم إلى عرفات، وهكذا في كل تنقلاتهم بين المشاع

 لَ تمييز بين أبيض وأسود، ولَ بين عربي وأعجمي.   ،

ف شري وعند تطبيق هذه الشرائع فإن الإسلام لَ يفرق بين كبير وصغير، ولَ بين

شة ووضيع، ولَ بين حاكم ومحكوم، فكلهم سواء أمام شرائع الإسلام، فعن عائ

 ن يكلموم ت، فقالوارضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرق

 ل الله؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلَ أسامة بن زيد حب رسو )صلى الله عليه وسلم(فيها رسول الله 

حدود  أتشفع في حد من{:)صلى الله عليه وسلم(صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة فقال رسول الله 

ذا سرق فيهم إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إ{الله؟(، ثم قام فاختطب، ثم قال: 

مة ن فاطأوإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو الشريف تركوه، 

 ]رواه البخاري ومسلم[ }بنت محمد سرقت لقطعت يدها

 درمي مصاوالتلقي ، فللدين الإسلا فأما عن وحدة المصادر وحدة المصادر والتلقي:
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 شرائع،وال ومراجع محددة يتلقى منها المسلمون جميعا العقائد والعبادات والأخلاق 

ِ قال تعالى:  دُّوه  إلِىَ اللَّ  س ووَال }فإَنِ تنَاَزَعْت مْ فيِ شَيْءٍ فرَ  ِ لِ إِن ك نت  ره  مْ ت ؤْمِن ونَ باِللّ 

 .ء[ا]النس {(59)وَالْيوَْمِ الآخِرِ ذلَِكَ خَيْرٌ وَأحَْسَن  تأَوِْيلاً 

لآية الكريمة، أمر الله في هذه ا{قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: 

لى لك إذبأن كل شيء تنازع فيه الناس من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في 

 ]أضواء البيان[   })صلى الله عليه وسلم(كتاب الله وسنة نبيه 

لَ إتلاف ، ولَ يكون الرد عند الَخ فالحكم في جميع أمور الدين إلى الله ورسوله

 إليهما، أو إلى ما دلَ عليه من مناهج الَستدلَل وطرق الَستنباط. 

هم لغاتوولهذا أكد القرآن أن المسلمين وإن اختلفت أجناسهم وألوانهم وأوطانهم 

ك  وَكَ {قال تعالى وطبقاتهم أمة واحدة، وهم الأمة الوسط الذين جعلهم الله  نَٰ لِكَ جَعلَ  م  ذَٰ

ةٗ وَسَطٗا ل ِتكَ ون واْ ش هَدآََٰءَ عَلىَ  س  ٱوَيَك ونَ  لنهاسِ ٱأ مه ك م  شَ عَ  ول  لره  ]البقرة[ }(143هِيدٗاۗ )ليَ 

 إلى الجماعة والوحدة، ونفر من الشذوذ والفرقة. )صلى الله عليه وسلم(النبي  اولقد دع

ا أيه روى الترمذي عن ابن عمر قال: خطبنا عمر بالجابية )اسم موضع( فقال: يا

، ثم الذين أوصيكم بأصحابي{فينا، فقال: ( صلى الله عليه وسلم)الناس، إني قمت فيكم مقام رسول الله 

حد، ع الوامطان يلونهم، ثم الذين يلونهم.. عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشي

 . }اد بحبوحة الجنة، فليلزم الجماعةأبعد، من أر الَثنينوهو من 

 "يد الله مع الجماعة". : )صلى الله عليه وسلم(قال رسول الله  :وروي عن ابن عباس قال

: أمة إن الله لَ يجمع أمتي أو قال {قال:( صلى الله عليه وسلم)وروي عن ابن عمر أن رسول الله 

  }على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار( صلى الله عليه وسلم)محمد 

 . }فارق الجماعة شبرا فمات، فميتة جاهليةأن من {وفي الصحيحين: 

قصاهم أ"المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم  )صلى الله عليه وسلم(وقال 

 وهم يد على من سواهم".

قول : يمسح مناكبنا في الصلاة ، وي( صلى الله عليه وسلم)وفي حديث أبي مسعود : كان رسول الله 

 . ]رواه مسلم[ }استووا ولَ تختلفوا فتختلف قلوبكم {

 وحدة الأمة ضرورة بشرية : : رابعالعنصر ال

ء ورا لقد حرص الإسلام على ضرورة الَتحاد والترابط، والملموس لدى الجميع أن

   الَتحاد منافع كثيرة واثارا في حياة الأمة لَ تخفى على أولي الألباب.

 الَتحاد يقوي الضعفاء ويزيد الأقوياء قوة على قوتهم: -1

 حطيمهاهل تها مهما تكن متانتها ولكنها في الجدار قوية لَ يسفاللبنة ضعيفة بمفرد

 هذا ماها ولأنها باتحادها مع اللبنات الأخرى في تماسك ونظام أصبحت قوية لها أثر

 ك المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشب{أشار إليه الحديث الشريف 
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 .]متفق عليه[ }رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه

َ ٱنه إِ { ولقد جاء في القرآن الكريم ما يؤكد هذا الَمر قال تعالى في سورة الصف  للّه

تلِ ونَ فيِ سَبيِلِهِ  لهذِينَ ٱي حِبُّ  ا كَأنَهه م ب   ۦي قَٰ يَٰ صَف ٗ ص وصٞ )نٞ مه ن   ]الصف[ }(4ر 

 ي واحدطع أوالقصة المشهورة التي علمها الأب لأبنائه تؤكد هذا المعنى، إذ لم يست

لى عمنهم، أن يكسر مجموعة العصي المتضامة على حين أمكن بيسر كسر كل منها 

 حدة، وقال في ذلك: 

 كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولَ تتفرقوا آحادا!

 افترقن تكسرت أفرادا! وإذا     تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا 

 ـ الَتحاد كذلك عصمة من الهلكة:2

ن، فالفرد وحده يمكن أن يضيع، ويمكن أن يسقط، ويفترسه شياطين الإنس والج

هجم يولكنه في الجماعة محمي بها كالشاة في وسط القطيع، لَ يجترئ الذئب أن 

تنفرد ا وماعتهعليها، فهي محمية بالقطيع كله، إنما يلتهمها الذئب حين تشرد عن ج

 بنفسها، فيجد فيها ضالته، ويعمل فيها أنيابه، ويأكلها فريسة سهلة.

ي شذ ف الحديث "عليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذوفي هذا جاء 

 النار".

 .ة"ما يأكل الذئب من الغنم القاصي"إن الشيطان ذئب الإنسان، وإنوأيضا :  

ي قصة يم فومما له دلَلته القوية في الحفاظ على وحدة الأمة ما سجله القرآن الكر

لذي االى، موسى عليه السلام حينما ذهب لمناجاة ربه، استجابة لوعد الله تعسيدنا 

اه ومه أخقفي  واعده ثلاثين ليلة، ثم أتممها بعشر، فتم ميقات ربه أربعين ليلة، وخلف

 عليهما السلام.وشريكه في الرسالة هارون 

ع لما رجموسى فتن قومه بعبادة العجل الذي صنعه لهم السامري، فسيدنا وفي غيبة 

عث بلتي موسى إلى قومه، فوجئ بهذا الَنحراف الكبير الذي يتصل بجوهر العقيدة ا

 بها هو، وبعث بها كل الرسل من قبله ومن بعده.

لَ قاَ{: ه يجره إليه، وقالموسى، وألقى الألواح، وأخذ برأس أخيسيدنا وهنا غضب 

اْ ) م  ضَلُّوَٰٓ تهَ  ون  مَا مَنَعَكَ إِذ  رَأيَ  ر  هَٰ رِي )( ألََه تَ 92يَٰ تَ أمَ  فكان جواب  }(93تهبِعَنِۖ أفََعصََي 

يتَيِ وَ { هارون كما ذكر القرآن ذ  بلِِح  خ  مه لََ تأَ  نَؤ  يت  أنَ تقَ ولَ إنِ يِ خَشِ  سِيَٰٓۖ لََ برَِأ  قاَلَ يبَ 

لِي ) ق ب  قوَ  ءِيلَ وَلَم  ترَ  َٰٓ رَٰ نَ بنَيَِٰٓ إِس  تَ بيَ 
ق    ]طه [ }(94فرَه

أنَ  شِيت  خَ ي إِن ِ وفي هذا الجواب نرى أن نبي الله هارون اعتذر لأخيه بهذه الجملة: )

ق ب  قوَ   ءِيلَ وَلَم  ترَ  َٰٓ رَٰ نَ بنَيَِٰٓ إِس  تَ بيَ 
ق   .(لِيتقَ ولَ فرَه

ب الشرك الأكبر، وعبادة العجل، الذي فتنهم به ومعنى هذا أنه سكت على ارتكا

السامري، حفاظا على وحدة الجماعة، وخشية من تفرقها، وهي لَ شك خشية موقوتة 
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بمدة غياب موسى، حتى إذا عاد تفاهم الأخوان الرسولَن في كيفية مواجهة الأزمة. 

 ـ الفرقة تؤدي إلي إلحاق الهزيمة والفشل بالأمة :3

إلى  ؤديانيتعالي الأمة من التفرق والتشاحن، لأن التفرق والتشاحن ولقد حذر الله 

رآن نا القكي لتفرق الأمة وإلحاق الهزيمة بها، وهذا ما يريده أعداء الإسلام ،ولقد ح

ين بقاق الكريم هذا الموقف من اليهود أعداء الأمة وهم يريدون زرع الفتنة والش

َٰٓأيَُّهَا { المسلمين فيقول الله تعالى في آل عمران: اْ إِن ت طِيءَامَ  لهذِينَ ٱيَٰ نَ فَ ع واْ ن وَٰٓ  رِيقٗا م ِ

كِتَٰبَ ٱأ وت واْ  لهذِينَ ٱ فِ  ل  نِك م  كَٰ دَ إيِمَٰ دُّوك م بَع  ك م  100 )رِينَ يرَ  لىَٰ عَليَ  ونَ وَأنَت م  ت ت  ف ر  فَ تكَ  ( وَكَي 

ت   ِ ٱءَايَٰ تصَِم بِ   ۥۗوَفيِك م  رَس ول ه   للّه ِ ٱوَمَن يَع  تقَِيمٖ ) إلِىَٰ صِ ه دِيَ  قَد  فَ  للّه س  طٖ مُّ َٰٓأيَُّهَا 101رَٰ ( يَٰ

َ ٱ تهق واْ ٱءَامَن واْ  لهذِينَ ٱ و ۦحَقه ت قاَتِهِ  للّه لِم ونَ )مُّ  وَأنَت م إِلَه  ت نه وَلََ تمَ  واْ ع  ٱ( وَ 102س  لِ  تصَِم  بِحَب 

ِ ٱ ق واْۚ وَ  للّه واْ ٱجَمِيعٗا وَلََ تفَرَه ك ر  مَتَ  ذ  ِ ٱ نِع  دآََٰءٗ فأَلَهفَ  ذ  ك نت م  إِ ك م  ليَ  عَ  للّه نَ ق ل وبِك م  بَ أعَ  ي 

مَتِهِ  ت م بنِِع  بَح  ف   َۦٰٓ فأَصَ  نٗا وَك نت م  عَلىَٰ شَفاَ ح  وَٰ نَ رَةٖ إِخ  هَاۗ كَ فَ  لنهارِ ٱ  م ِ ن  لِكَ ي بيَ ِن  أنَقَذكَ م م ِ
لَك م   للّه  ٱذَٰ

تِهِ  تدَ ونَ ) ۦءَايَٰ   ]آل عمران [ }(103لَعلَهك م  تهَ 

نزول هذه الآيات جملة آثار عن "الدر المنثور" في سبب نقل الحافظ السيوطي في 

بعض الصحابة والتابعين، أكثرها تفصيلا: ما أخرجه ابن اسحاق وابن جرير وابن 

المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن زيد بن أسلم قال: مر شاس بن قيس وكان 

شيخا قد عسا في الجاهلية، عظيم الكفر، شديد الضغن على المسلمين شديد الحسد لهم 

من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم، ( صلى الله عليه وسلم)من أصحاب رسول الله على نفر 

يتحدثون فيه، فغاظه ما رأى من إلفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام، 

بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية فقال: قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد، 

قرار، فأمر فتى شابا معه من يهود، فقال: والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من 

اعمد إليهم فاجلس معهم، ثم ذكرهم يوم بعاث، وما كان قبله، وأنشدهم بعض ما كانوا 

تقاولوا فيه من الأشعار، وكان يوم بعاث يوما اقتتلت فيه الأوس والخزرج وكان 

خروا، الظفر فيه للأوس على الخزرج، ففعل فتكلم القوم عند ذلك، وتنازعوا وتفا

حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب، أوس بن قيظي أحد بني حارثة من 

 الأوس، وجبار بن صخر أحد بني سلمة من الخزرج، فتقاولَ، ثم قال أحدهما

لصاحبه: إن شئتم والله رددناها الآن جذعة، وغضب الفريقان جميعا، وقالوا: قد 

رة الحرة ـ فخرجوا إليها، وانضمت والظاه، وعدكم الظاهرةفعلنا، السلاح السلاح، م

الأوس بعضها إلى بعض، والخزرج بعضها إلى بعض، على دعواهم التي كانوا 

فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين ( صلى الله عليه وسلم)عليها في الجاهلية. فبلغ ذلك رسول الله 

من أصحابه حتى جاءهم فقال: يا معشر المسلمين الله الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين 

كم؟ أبعد إذ هداكم الله إلى الإسلام، وأكرمكم به، وقطع به عنكم أمر الجاهلية، أظهر



 الشيخ السيد طه أحمد                                                      الحج ووحدة الأمـة             

 

10 
 

واستنقذكم به من الكفر، وألف به بينكم، ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا، فعرف 

القوم أنها نزغة من الشيطان، وكيد من عدوهم لهم، فألقوا السلاح، وبكوا، وعانق 

، سامعين مطيعين، قد أطفأ ( صلى الله عليه وسلم)رسول الله  الرجال بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع

الله عنهم كيد عدو الله شاس، وأنزل الله في شأن شاس بن قيس، وما صنع: )قل يا 

أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون(. إلى قوله: )وما الله 

ما، من بغافل عما تعملون( وأنزل في أوس بن قيظي وجبار بن صخر ومن كان معه

)يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا قومهما الذين صنعوا ما صنعوا: 

 )وأولئك لهم عذاب عظيم(.إلى قوله: الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين( 

 سلام،ى الإوالآيات الكريمة دعوة قوية إلى توحيد الكلمة، واجتماع الصف المسلم عل

ها لمين، ومن طاعتهم فيما يوسوسون به، فليس وراءوقد حذرت دسائس غير المس

 إلَ الَرتداد على الأعقاب، والكفر بعد الإيمان.

كم يمانإ)يردوكم بعد وعبرت عن الَتحاد بالإيمان، وعن التفرق بالكفر، فإن معنى 

 .أي بعد وحدتكم وأخوتكم متفرقين متعادين كما تدل أسباب النزول كافرين(

اف عن يأمر بالَنصر( صلى الله عليه وسلم)فرقة والَختلاف نجد رسول الله ومن كراهية الإسلام لل

 قراءة القرآن إذا خشي من ورائها أن تؤدي إلى الَختلاف بين الناس. 

وا {قال: ( صلى الله عليه وسلم)أن رسول الله رضي الله عنه :جندب بن عبدالله فعن  الق رْآنَ ما  اقْرَؤ 

وا عنْه.   ]خاري ومسلمالب [ }ائتْلََفَتْ ق ل وب ك مْ، فإذا اخْتلَفَْت مْ فقَ وم 

ى م لدأي تفرقوا وانصرفوا حتى لَ يتمادى بكم الَختلاف إلى الشر ومن المعلو 

 الله المسلمين فضل قراءة القرآن وأن لقارئه على كل حرف عشر حسنات فان رسول

ة و كيفياءة ألم يأذن بقراءته إذا أدت إلى التنازع والَختلاف سواء كان في القر( صلى الله عليه وسلم)

 الأداء.

رأوا ى اق، فالمعنعلى قراءتهفأمروا أن يتفرقوا عند الَختلاف وان يستمر كل منهم 

ارض القرآن والزموا الَئتلاف على ما دل عليه، فإذا وقع الَختلاف أو عرض ع

كم المحشبهة يقتضي المنازعة الداعية إلى الَفتراق فاتركوا القراءة وتمسكوا ب

 خرآديث مؤدي إلى الفرقة ولقد جاء في حالموجب للألفة، وأعرضوا عن المتشابه ال

ِ صلهى الله  عليه وعن عائشة رضي الله عنها قال : قال  ذاَ رَأيَْتِ فإَِ  { سلهمرَسول  اللَّه

هبِع ونَ ما تشََابَهَ منه فأَ ولئَِكِ الهذِينَ سَمه   .]البخاري[  }وه مْ.، فاَحْذرَ  ى اللَّه  الهذِينَ يتَ

يجمعهم الحق فرقهم الباطل، وإذا لم توحدهم عبادة الرحمن  إن أفراد الأمة إذا لم

مزقتهم عبادة الشيطان، قيل لأحد العلماء، رحمة الله عليه أدرك المصلين في المسجد 

يوشك أن يتقاتلوا قال: علامَ؟ قيل: بعضهم يريد أن يصلي التراويح ثماني ركعات، 

ماذا؟ قالوا: هم في انتظار والبعض الآخر يريد أن يصليها عشرين ركعة، قال: ثم 
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فتواك، فقال الشيخ إجابة عن السؤال: الفتوى أن يغلق المسجد فلا تصلى فيه تراويح 

 لأنها لَ تعدو أن تكون نافلة ووحدة المسلمين فريضة مؤكدة ولَ قامت نافلة تهدم

َ ٱوَأطَِيع واْ  {الفريضة. ويقول الله تعالي   زَع واْ وَلََ  ۥوَرَس ولَه   للّه هَبَ شَل واْ وَتَ ف  فتََ   تنََٰ ذ 

ك م ۖ  اْۚ ٱوَ  رِيح  وَٰٓ برِ  َ ٱإِنه  ص  برِِينَ ٱمَعَ  للّه     ]الأنفال[   }(46) لصهٰ

 ـ لَ يفل الحديد إلَ الحديد :4

افرين الك الباطل يتعاون ويتحد فلماذا لَ نتحد فلا بد أن ندرك أن أعداء الله من

في  رقينوالمنافقين يتعاونون فيما بينهم ويعملون لضرب الإسلام مجتمعين لَ متف

وفي شكل برلمانات وهيئات  ،وفي شكل أسواق تجارية ، شكل أحلاف عسكرية 

علي  كل هذا من أجل السيطرة،  يةوفي شكل اتحادات جمهورية وولَيات، سياسية 

إما  مرينأديار المسلمين لَبتزاز ثرواتهم وخيراتهم وإذلَلهم واضطرارهم إلي أحد 

ناَفقَِات  بَ  {الكفر وإما القتل:  قال تعالي  ناَفِق ونَ وَالْم  مْ مِنْ الْم  ه  ونَ  عْضٍ ۚبَ عْض  ر   يأَمْ 

وفِ وَ  نْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْر  مْ يقَْبضِ ونَ أيَْدِيَ باِلْم  َ  ۚ نَه  مْ ۗ إِنه س وا اللَّه ناَفقِِينَ ه م    فنََسِيَه  الْم 

   ]التوبة[ }(67الْفاَسِق ونَ )

دُّوك مْ  ( 217سْتطََاع وا ۚ )اك مْ إِنِ  دِينِ عَنْ  وقال تعالي )وَلََ يزََال ونَ ي قاَتِل ونَك مْ حَتهىٰ يرَ 

مْ ۗتهبعَِ مِله ىٰ تَ صَارَىٰ حَته ترَْضَىٰ عَنْكَ الْيَه ود  وَلََ النه وَلَنْ {البقرة .  وقال تعالي   تهَ 

 . ]البقرة[ }(120)

ح ث الصحيفي الحدي( صلى الله عليه وسلم)عن تكالب الأممم علينا أمة الإسلام فقال ( صلى الله عليه وسلم)وأخبر النبي 

ل أفق، كيوشك أن تداعى عليكم الأمم من {الذي رواه أحمد وغيره من حديث ثوبان: 

ولكنكم  : لَ،الأكلة إلى قصعتها، قيل: يا رسول الله! فمن قلة يومئذ؟ قالكما تداعى 

كم لحب غثاء كغثاء السيل، يجعل الوهن في قلوبكم، وينزع الرعب من قلوب عدوكم؛

 }الدنيا وكراهيتكم الموت

كبح ووالرد العملي علي ء أن يتوحد المسلمون في مواجهة أهل الكفر والإلحاد 

ؤْ {تعالي في قوله تعالي  جماعهم وقد نبه الله ؤْمِن ونَ وَالْم  مْ وَالْم  لِياَء   أوَْ مِناَت  بَعْض ه 

نْكَرِ  وفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْم  ونَ باِلْمَعْر  ر  ونَ ي قِ وَ بَعْضٍ ۚ يأَمْ  لَاةَ يم  كَا الصه ةَ  وَي ؤْت ونَ الزه

م  اللَّه   ه  ئِكَ سَيرَْحَم 
َ وَرَس ولَه  ۚ أ ولَٰ َ عَ  إِنه   ۗوَي طِيع ونَ اللَّه  . ]توبةال[ }(71زِيزٌ حَكِيمٌ )اللَّه

شْرِكِينَ كَافهةً كَمَا ي قاَتلِ و{: وقال تعالي  َ مَعَ  ۚ وَاعْلَم  افهةً نَك مْ كَ وَقاَتلِ وا الْم   وا أنَه اللَّه

تهقِينَ)  . ]التوبة[  }(36الْم 

ق  جمعَهم ت فرَ ِ اءَ وتهَْزِم الأعدولَب ده أن يَعِيَ المسلمون عاجلاً أن وحدتهم هي التي 

مْ هو الذي يَجْعلَ  الأعداءَ  قَه  ون عليهم نْتصَِ  يَ وت شَت تِ  كلمتهَم ؛ وأنَه تفَرَُّ يتَسََلهط ون وَ ر 

مْ بنحو تقشعر  منه الجلود، كما يحدث الآن سونَ يث يجو، ح على رقابهم ، وي ذِلُّونَه 

 هم .خلال ديارهم ، ويداهمونهم في عقرِ دارِ 
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 صراعاتِ رغم آلَف الخلافاتِ وال ومن عجيبِ الأمرِ أن الأعداءَ اجتمعوا اليوم 

 سلمين،الم الشديدةِ الكثيرةِ فيما بينهم على أساس القاسم المشترك ، وهو محاربة  

حَادهة  الكتاب الذي أ نْزِلَ معه ، فتَدََ  داَعِيَ تَ ى المسلمين وْا علاعَ ومعاداة  الله ورسوله، وم 

 الأكَلَةِ إلى قصعتها . 

ِ ، وجمعِ الكلمةِ فلَْنَسْتجَِبْ لنداءِ اللهِ  لأخوةِ لى بَعْثِ اإعودةِ ، والورسولِه لتوحيدِ الصف 

متن  ألاقةَ لَ عالإسلاميةِ التي لَ آصرة أقوى منها ، ولَ رابطةَ أشرف  منها وأقدس، و

 منها وأدوم  ، وأنفع  للبشرية منها وأجدى .

 ـ حاجة الإنسان إلي التعاون والوحدة ضرورة:5 

دون  فيه سان لَ يستطيع العيش في هذا الكون وأن يكون سيدالَبد أن ندرك أن الإن

د كم ي ويعاونه الآخرون، فعلي سبيل المثال رغيف الخبز أن يتعاون مع الآخرين،

ة اشتركت في إخراجه للمجتمع كل المجتمع اشترك في إخرجه من ساعة وضع بذر

أفلا  ،تعالي  القمح في الأرض هذا في شأن رغيف خبز واحد فكيف بحماية دين الله

 يحتم علينا أن نتعاون ونتكاتف.

 : الوحدة سنة كونية : خامسالعنصر ال

اون تتع الناظر في الكون يري الجميع يتعاون ويتكاتف ، فمثلا المجموعة الشمسية

 ي بناءون فلتوفير الضياء والدفء لسائر الكائنات الحية ، وأيضا جماعة النحل تتعا

ي جه فماية لها ثم تسرح لتمتص رحيق الأزهار لتخربيوتها وتنظيفها وتوفير الح

قي النهاية عسلا مصفي فيه شفاء للناس ، وقل مثل ذلك في جماعة النمل ،وبا

  .المخلوقات

 النمل تبنى قراها في تماسكها     والنحل يجني رحيق الشهد أعوانا

بير الم الكالع الخيط الواهي إذا انضم إليه مثله أضحي حبلا متينا يجر الأثقال ، وهذا

 ما هو إلَ جملة ذرات متحدة متماسكة .

 الخاتمة :

  يفرقمة لَإن الحج رمز لوحدة هذه الأمة، وتأكيد على أن هذه الأ أيها المسلمون :

 بين أفرادها لون ولَ قبلية ولَ عصبية. 

ل كليه يجتمع المسلمون من أقطار الأرض حول هذا البيت العتيق ، الذي يتجهون إ

في  مرات ، البيت الذي يقصدونه بقلوبهم وأفئدتهم من خلال صلواتهميوم خمس 

 بلادهم الشاسعة البعيدة ، ها هم الآن يجتمعون حوله ويرى بعضهم بعضا ،

ن على نة ميتصافحون ويتشاورون ويتحاب ون ، خلعوا تلك الملابس المختلفة والمتباي

ء ض القلوب ، وصفاأجسادهم ، ووحدوا لباسهم ، ليجتمع بياض الثياب مع بيا

 الظاهر مع صفاء الباطن . 
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 موقفإنها لحظات رائعة جميلة وهم يتحركون جميعاً من منى ، ثم يقفون ذلك ال

 العظيم في عرفة وقد اتحدوا في المكان والزمان واللباس والوجهة .

 تصبةإن أمتنا اليوم في حاجة ماسة للوحدة أكثر من أي وقت مضى ،فأراضيها مغ

لى إبيل سمقدساتها منتهكة وثرواتها منهوبة ،ولأن الَجتماع والَتفاق وحرماتها و

مة أفعت القوة والنصر ، والتفرق والَختلاف طريق إلى الضعف والهزيمة ، وما ارت

 ،دها من الأمم وعلت رايتها إلَ بالوحدة والتلاحم بين أفرادها ، وتوحيد جهو

 .والتاريخ أعظم شاهد على ذلك 

أن م ، و، وأن يؤلف بينه همأن يوحد صف المسلمين وأن يجمع شملنسأل الله تعالى 

 .يصلح ذات بينهم إنه ولي ذلك ومولَه 

 وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .


